
مم5ء!-لإجم!م!!عألىاولم.-

قحه!لقلاب!موعفاع/

يجمعهابدالقد.عاكفابوكدملمالئمنذكىلاكثريحتاجلامضصفاؤ!ابيتفيسالضهاالتبمالعربية،.تلكاليهالأ

بقايامنبالحنيجمعبأنوعدالرجاتلإتة!منهازخزعايوم:اتفقا"سجنكمفيتشعرونكيف":الشريطوراء

وا،الزنابيرتأكلهفلاالنتريطلهخلاهاالت!كرومه،"إ..(حريتكم)فيانتمتمثصعرونكيفقوليبل"

نافارلىبشربةالستحلفوهلقد،ينينالتشرثانيرحرتفرطه0المجواباأللسؤالبهذاحجرات!نيفأدقى

يس!ى،لالمالذيوعدهيعدانقلتر؟وهوما،شيئا لععلس.

وطوالمحمدالحاجبهاتفوهؤآياةكلماتصنواحدلانه

.ش!-ورنلسرةصناكثرالىبحاجةليكنلمءا"الاكلركأن

سلعانيافتعرالان،"حجتهباعهـصمداءاجا"-ربنبطفى،تحملمماا"ثرالاضشء.حملمستنتمفة

الى"وامضحيدافيتككوفثد،الز-ا!اًتىاكنفلرزظرةمرورلاواطئةءرحمطءاىجاآ!"الحاج"منظر

..سروالغباراكلالفارغةتالزجاجامنتل"وبينساهمةبعيدةإ

حجااتهحجهابلصنفمعشانجزرلهمممممحنمعابماخدلتييرفولسبع.لابيتالخلفيةالباحةفيتر"يبغيرفيوتكومتألوانها

اصطحبوالسابعةوالسادسة،فارسأمععوادخ،هـ!ورنويقولرا!مهعاكفالىولسلمانليهز،الابيضالحجري

لروحوالاخرندأبيهلروحادواحدةؤوهبؤقير"نؤيهامحمدالحاخ!".وجههمنوسمادأئماتغطىوفية،3وزاء

تذكسركنتان،أعراسسبعةبل،حجاتسبع.امه."بض،)باع

رونسعشراتلكومدت،قعدتوالقريةفيهاقامت،حاجيا!جلضنهاو،الصمتلساةلمأتفسيرايةالقرتلقفتهاعبارة

قدميكبينتمشيالخرافاتعشراوساقت،الزينةحبالتختلفان"الحاج"لفجيعةبردلااذ،رقاشكبيردون

المبعوطالسماطعلىالارزتلالانؤعتلىتيالاءناق!لويةاوغشلاواصباوقتلمنفواجععنزفسهااثباتفي

.غادرائحلكلرز-فجرانالحاجلحزنبدلاوكان.الاخرينمننتزقا

***!!ذهمنواخطر،زأبسهالذ.يآحممحت.اهذامنبأخطر

اكلتوقد،اقيمقدالشريطكانللقريةعادحينتسرر،بالناجطتدائماكسحملفقرأالمعاقهةالمفزغةالنطرة

الكرمفيدونمالمائةمنله.تبقفامارضهمنالهدزةلجنةهـقوقفة،"لفارسر"جثةدموعابلاتبكب،نعيتينء3مجن

مدرنجاتمنونمدالما؟ت!ماومن،عشرينمناكثرقيالتسعلىقادرةتعدلمشاهدةتحتمطمورة،رصاصاتبعنتر

الزيني""كرماما،اربعينمناكثرالسفوحعلىالعنبنهاي!الموتوبدا،الحزنالف،لمرأدمنؤورد،احدامااقيث

اكثرفما،يعودالانيتهفيوكان.3)4الشريطله31!قدماتواقدفالمويى،الاسمار."لكلومغبوطةصقبمولةمنط!ية

-يثفرخصتالجناحخذلهماالتىالمهاجرةالطيور،ماتوالماذايعرفونوهم،وزهافيةأ*بة،واحدةمرة

ظلرصاصاتبعشرالطرزفارسبدوفى.وصاتاهـواتهمفتحتنقيعيمثمونلماذاليتساءلواعاشحواوما

ىامناكثرخافوقد،شاهدةصن)4بدلاكان،رز،دولؤيماوراءاالهوبةالارضصدرتشمق،التراكتوراتبلغط

ناقبلضعهاعلامة.الهدنةنتريط"يأكلانخرأشيءءليهموكان،-مسالن!رتورغرتقاحزنهمكان.الترشظ

تبعدلاالارضمنمترينتحدبيضب،راأربعة،يرحل.العيونمفتءوو!ميحزنواان

رفساقشاءهكذ(1.خطوةثلاثينمنباكثرالمتراررلىعن

فرشهم،علىيموتونمنخعالمقبرةفييدؤنالاؤ،ردر."حجتهباعمحءدالح،ج"

يهوديتصيدكانحيثلأالمتراررلىصنؤريباوانمساتسمنحكماهـ،كفابو!-له،ن)صديقهلهصنحتفكرة

فعلضهماواول.فيركالعصابرشاشه"المستعمرات"،انيوألمد4حمسأشيء)"خطراذاو-لملأ3،نو،لخاطرةا

العلاماتودحرجت،الرملأكياسأزالتانأ،دنةالجنة4اهـإفقدديوانهناكيعدإمواليوم،والرفاقوتطارحه

نادققمااذايستطيعولكنهفارسقبربها!حدالتتيوانما.يهودينترطةمركزالىوتحول،ايضاالشريط

يرفعانقبلصبروقد.فارسوديراينبالشعرةيعرفوخامه،بومكا!ا-ىيحمضاماجالسمامحصدالحاجكان

ذا،الشريطمطامعتبلخانيمكناينالىليرىالشاهدةأذياالجرنمنقريباالزجاجاتتلةتكومتالباحةفي

،الاسلاكهذهبكلكرومهحتوجر،شيءكلازضتهىزجاجات.واخضراسود.الذيقينوالخل،ال!غب،رغطاه

صمت،ثمعندهماكلنقشهافيوقا؟ل"هدةالشملرفعورايما!ميدفعكأنصبيالقاربعة،لجمعه،،الحاخ"جند

الىافقمشدودتانعيناهتلك،القصيرةكرسيهعلىوصاسالامرنجبالزجاجاتالحاجيفعلوما،الزجاجةعنواثنين
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الماركة(!.عناسميهيزولاانحتنىيرضى.شي.ءكلء!إ!مسبحةيدهفىوليمهمت،بالمفاجآتدائمايحبل

بالورقيغلفهاجامدةآبلمقواالد،سؤيصنحيجددوان!*،*

التىيمستعمزتهمفياليهود"ؤلإءمثلما.يفعلالمذ+هب"؟حاجياالوسمكانيف3آ)

لأ..،.البعيد.غيرالسهلفي(دقوها)عادة-،وبىطنمااظاهرا،يدهمحمدالحاجويقتل

."***.نمحمةاورزقعنسئلكلما-أبيهمنأليهتحدرت

التنك،فيمدكوكاا!لدبسيكنلمالخريفذدكفي"حاجيامسلوخةيدك"

غامتفمقد.همومهبعضىفيالمذهببا)ورقملفوفاأو."العصيروتحريك،المشلكطحفهاأجل"

والمبلغ،البلاد3اكتسحتالتيالغضسباموجةفيالاشياءرغم-فمالحاجح!االذيهووحدهالمشلك!وليسى

قدالمكائنمصنعلحسابكتأمينلآعصرفرفعهالذيوتسميدالانصاب؟لتشذيبيستأجرهمالذين،لالمم

من،قارسىواخوان،لفارسبدلاكان.وسحسهعاد"يجاورماكلمنوالصلاثةكرومهمنألعناقيدوجمعالارض!

وجهالمستعمراتفبىتضصبومتاريسى،وذخيرةرشماشات"يعب،الارضخدمةعنمترفعايكنلم-كروممنقريته

""الديوانوصار،حدودهأ.علىكالفطرالمدافعنبتتالتيانهيتذكرانويرفض،وسيعتينبرئتينطينها.رأئحة

يتوزعون،ليلةكلالوطنىالحرلصلىبهايلتقىاركانرئاسة-الأبلوقي.ءغرباانقرصينحدرانقبلقىالقروجيه

منءأعقبهوما،الخريفذلكوفي.والمهماتالسلاحفيهابهميعمرنالذ!لويستمعقهوتهيوزعديوانهفييجلسى

يوما.تكنلممثلما(عصمبيةأحاجامسبحةكانت،شتاءانذلكفمعتىالطقطقةعنمسبحتهكفتلمفاذا،الديوان

في"التثبانيتفقدوهوواتقافيبدويخالفهاانعاحهوكاناتىومششاق،وناعسىمتعبوانه،انتهتقدالسم!رة

حديدعلىاصابعهمتجمدتوقد،الليلمنالثالثا)هزيمعلطحفيف!وووعلءيسشلقيالعليةفيالمن!صوبفراشه

والخلقين،المعصرةنسيمرةولاول.المتاريسوراءالزناد.الصيفيةالنسمائمتحىركهاالدوالي

مرةيسافركان،غسلهاء-اىأشرفدولاالتنكاتجمعوما."؟تنكةالخممسمائةالمنتوجبلغ"

مزيدعلىليحصلالمدكانانلجايفاوضعالاصفيومرزيه!ظ!4وهذا)تمامابالرقميقرلاانهالا،.يكذبولا

طيوربدأك!رخالوسعفزاعاالفاواغجانوالعط!د،اماحين3االدسىخاالمتاأجوابعنويفتنتى(سخف14ادمجممالاعينة،ايضا-ابر-4ورن

.،.الرقمذكرمنب"يروع

لليلة!ويا.وتهربالتضربليلاتنسلالتيالمص!حاتاماماقعنبدبسمنانحسمس!لئهةالتنكاتانيعرف4ولكض

لبقعةنفسهوالقمالمتاريمس!ىفارسفيهاجناضىابةاس"ازو!ن"واكبرالمعصرةبتكالوكثيرةليست

يرشىراحوكللمجنون،فاجركشاؤ!صن"ص!ل!ضوءستعرضوهويتفلسفي!كنلمورارلسانيعتقدرداوف

نأبعدولكن،انكفهـأتااز!اتهتأكدوقد/..اإض-روحصةالزشسرسفييطىرلسكسانحينرألسهبهاعبلاذستيالاراء

.رصاصاتبعثسصهـرهطرزتنصنشغاجياللشلاثمة4نظلانأبييايمكنلا)ا:يقولاذ

ص*5هذفألسكوغدت..العالمتطورلقد.هكذادبسنا

.بعيد.منالقريةعلىوأطل،ونننلالسميارةوقفتيجب..عمراتالمستيهـودتراكتوراتامامأضحوكة

وبدت،الننثماقلمنبشيءتهبطبدأتؤدالشمسكازت."/حديثمعمللنا"يكونان

الذيالسكونوطأةتحتفارغةشبهالجيضاءالبيوتله6انفداضعيفقوندعفارسامامأز".رأسمهويهز

وقبل.يائىاع!ياءحالةفيفتركهاالانثمياءعلىظلهأرخىتخلىهوايئوسيضيع،الكضيرا)-"!طابو)كنه،واحىد

الباببهاتبتالتيالخشبيةالعوارضفيزيليدهيمدانيشعرمثلمابالعزينتنعرولنوالمثأنيوالضإقينالجرنعن

منقريبلووقفتقدممفتاحهويسحبغيبتهخلالويلصقنحامهاأمنيشأكد،تنكاته؟يستعرضو!والساعة

اراضيز!حفاكلالذىيطالشرلهفبرزيةالحجر-ل"السلالحاج!ام!نتاجل.المفتضرالربس(الماركة)ب-دهءايها

أسهولالىاالطبيعيامتدادهاوسابهابيوتهأوبعضالقرية."ال!امأكولي"اكبربخطوتحتها.ءطيويمحمد

المزروعاتطبيعةتفرضهابأشكالالمخددة،غرباالمرميةبهااض!حككلمة؟معملهذاجرجك..معامل"

لهتركوما،للقريةالنتريطابقىماهذااذن..ونوعها-."ا!مايا.نفكءلى

وفدباحمالهامثقلةألانصابابقاياوكانت..كروممنضرمنعندناماكل.فارل!يا"بااضعمةتكفرلا"

اصفر،لونمنإكثرباالملوحةأ"العمىالعناقيدأعناقالتوت.،(الجرنهذا

استعجلوالقد،ءريانة.ألانصابكازتلمالشريطوداءومن."عملعنليأفشدعنين2ول.حرانت"

اطل.باكلتسعاالتيسيارلتهمببطنوغيبوهجناهادرس.تماما.مقتنعهوبل.يقتنعانموشكاوكان

حجرعلىرابضصفيرليل!حسهأنقبلواستدارمناكثرالامريكلفهولن..فيهالم!"ل!ميبنيالذيالمكان

دموعه،فيةالكوبطرفوامتص.يبكياز"فيلحطقريبفارسلاميممبارنصفدزينةونتراءجديد-جعنالاصتناع

والشاهدلمجن،ا)رخاميةالالواحيرفع!نلىتدبرومضحى.لبناتهالحلىوبعض

بهيدكرمانفارسليكونبهاوبعثعليهاأوصىقدوكاني!فعل،الثلاثالبناتبينوحيده،فارسلعيني
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هذاغورسبرالىوأسرعهمأذكاهملمىإمانأيكونوحين!بطولاتهزيمتهاثمندفعتانهما.4القريتتذكرحين

الحاجالعالأموبعضعامقبلماالىاسمهكانالذياللغزكيفيحكونالرجالحولهوتحاق،ايامبعدذلكمنانتهى

القرية،وجيه،ووضوحببساطة!كذا،عطيوي!مدفعللمالتائكثنريطهاعيوزهمفيودقتا)هدنةقهرتهما

وقلبها.عقلفا،والكفالذفسىالمبسوطرجالهاس!د،رأىولعلى.با!ؤقعالقتانوعيناهبرأسههرانمناكثر

!جته؟راعاعنابهـ،تدلترمنا!يدمث!لم"الدوانيتهاوتكيف،يرلماو

الصائم،،ا!زه1/لبرأ0جدعناباالد!لىتاجرتمتدلميد.الانبها"مابعضمنتتخففاممفلعةكدثداء

يفعآها؟3،حجاتبسبعاخرتهمشتري،ال!-إي.،يأسه2اخوانهمعلياوكعودتهتنتظريةاذقركانت.اليها

ويريحشكوكهميدحضمن؟لزجاجاتبايصنعوص،وفراغهوصوتهءلىانقضتوقد-يفهموالمطؤلاءولكن

يعبألا،زجاجاتههـذه..حزنمنلثربا)ةالثققلوبهميتركولماذا،ساكنايحزكلملماذا-ايابمالقبربناءمن

ورأءمنيطللنوتبد!وتضزادتكبر،يخف!يهابأنخى-ين،ر،لرؤ!ىختى،يردلاولم،ذا-،دلآيبالبرلهبقي.ما

.إلخلفب"الباحةالىالبيتدامواماولكنهم،4مشافجعوالقد،شعشايفعلانيرجونه

فيعزيزةوهي،بالقروشليشتري،حجته،باءهايتكىءالسخاب(هوذا..واقفينيموتواالايجباحياءا

ناالابهايصنعمااحدليدريلازجاجات،الايىمهذهالكرومعلىفيسحتحركهريحهبةمنتظراليةالقركتفءلى

؟..يستقطرانانتوىقد،4الدأستغفر،يكونعروقافيصركهاأدوالءاءلىيجورمااوليجورمطرا

يقولوها،انيجراؤونلاوغيرهعاكفاليولساصانول؟ن.رشركولااعناب"منحبةتذوقما4ازيقسمولن،وداءلى

ح!ينانباصلسواقءليانمجلسهمنطردليلةينسورفماينتزع"الح،ج"شاهداز"يقسمربعضهم،يذوقغيزه-

كأساي!حسوالقدسىفيخمادةفيراهبعفهمانبلغهيفعدهلاشيء،شتاءمدفأتهنارليهارلقمالداليةصنعروقا

..يمارأتالس!دلا)يصحللعرقمئتجددتوقد.الحياةأعجوبةهوادتجددانيعرفمزارع

.......ء!...،الخضراءعساليجهط!ملتوتهلانفومبانحسارالعروق

وحريعا،صيماالعريهاهللاووسمت)تحزررصغيرةاعلاماالارضفيالدفءدبحينالاوراقوبدت

مت!أ-ا!دىما،عذقوداخرانىأعنلبهجمع--لىوتأىتالا؟!عالمنلثيئاانبداوؤد،طنازء!اتجافيلامنشورة

هـلى"والمعصرالجرنوتركؤبالرليقسيئهامطمختزنهالنحاألهمايكونواانعلىالرفاقفتجراالمصمتتينالعينينفيلاحقد

حجته؟باعالحاجمنتكليانرألىهزؤكبمن"فينتزءواصوتاأءلى

..؟صسصوعبحسوتليقولوهابصدفظرونوما!اوف-د.الموسموواةكما2شيشايفع!ل.رأنوعدالتكونا

الذ-!!ؤلاءكأى،ل!خإراًهزو!!-ح!ظرونماذافو!ار!احبى4ربصروناخذواحينايسخذلولنبأزهمنتهعروا

اص-دالويرددفريقينينقسهون،ونتهقرمنفادواأ!فك!أ!الاوراقبدىصفولرو!اكم!ىيشلقف

؟ا"حجتهباع..."الاخرؤيرد"...د-5ال-،ج))برالارضفييدقهاعص!ما?آىاهاليطةاوقاعرابصضوعاير

ولاتممعلاوأزتلا..حاجالاالصهءرتماأهونماآء-للاحا"شهوالارضوحركت،ايمانهحماه.قداذن

.--فهمسونلا،4كا!ذافهمواوقد،همولكن،ؤيهالعتيق

دونبابكأغلورعتقد"الموسم"-
حيسنالالرونهلا-شمهرانلرتاج-جمعلوالانكالعمو0لسنويدفعبل-،الزجاجاتهذهالحاجيجمعشانلاي

..--ل...واحدةللوصلميمينمليماالقريةص-يةمن-اليهيحملها
،قليلةحاجاتيبت،علالبظالىخطفاينفذمحوز"لي...

ني..د".:ف3عاابوسلمانيرو-ولكه،..4ازأصحيح

...جاءمىلماحطمايعو!..؟از"ضحيحا

،الارضوابيضت،لاخرؤصلتتحى.ش!ران

.يفتحونلاولكنهمابهـمأبو-"ليرالشتماءودق.".

..فترو!اومرة،

3ذلعةنا.بنف!لىصمبيمةؤزةجاجاحاء!االازينمباجمالذا)صب!ذأ.إهـنب3كلاشرب

بزجاجتينالعتباتعلىرلوحلمنوتدؤع..واحداتغفللا

.تلاثأوبالقامرةسليمانقعارء

،زه،ص..فحةطاروآيئة..لهم"الحاج"منهدية

..بسيطفرفتمع..قدروامشلما

بالخلى!ملشةىنت.ستدلهوالسعارممتازقعمو

لغز.ثمةيعدلمالمرةهذهوفي

..عاكفابوكسلمانذكىألىلحاجةيعودواولمالماشرحلمىبادارة

!!المفهصو01

عزامسمببرة-.
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